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ــابقة  ــي التناولة الس ــرت ف كنت قد أش
إلى عناوين الأزمة الاقتصادية الراهنة 
ــي تصاعدت  ــي اليمن والت والخانقة ف
ــاد  ــول الفس ــو غ ــع نم ــوازٍ م ــط مت بخ
المدمر الذي نما وترعرع منذ منتصف 
ــرن الماضي على الأقل  ثمانينيات الق
ــة العقد  ــي بداي ــذروة ف ــل إلى ال ووص
ــي وكان على  ــرن الحال ــي من الق الثان
ــة  ــع بداي ــر م ــع والتقهق ــك التراج وش
ــر 2011م الا أن  ــبابية فبراي ــورة الش الث
ــت  ــطاء أصيب ــن البس ــلام اليمنيي أح
ــل القوى الإقليمية  في مقتل بعد تدخ
ــكلة  المش ــت  تجاهل ــول  حل ــرض  وف
ــوس  الكاب ــي  ــة ف ــية والمتمثل الرئيس
ــرف الجميع أنه  ــذي يع الاقتصادي ال
لولا الفساد لما وصل إلى ما وصل إليه.
ــود الفقري  ــكل العم ولأن الضرائب تش
ــم فإنها  ــي العال ــح ف ــاد ناج لأي اقتص
ــف الأبرز  ــكل نقطة الضع ــف تش للأس
ــكل  للاقتصاد اليمني ويعزي ذلك بش
ــاد كبار التجار اليمنيين  ــي لفس رئيس
ــرة مع  ــراكات مباش ــي ش ــم ف ودخوله
ــر  ضمائ ــوت  وم ــل  ب ــم،  الحك ــال  رج
ــباب  الغالبية العظمى منهم وهناك أس
أخرى لضعف هذا المورد الهام والرافد 
ــرز لموازنة  ــرض أن يكون الأب الذي يفت
ــواد القانونية  ــة الم ــا هزال ــة منه الدول
ــة  الرادع ــواد  الم ــة  وركاك ــة  الضريبي
ــن الضريبيين وضعف برامج  للمتهربي
ــل  ــى تحصي ــن عل للقائمي ــب  التدري
ــام بالكفاءات  ــدم الاهتم ــب وع الضرائ
ــل ومحاربتهم  ــودة ب ــدرات الموج والق
ــى المحاصصة الحزبية  والاعتماد عل
ــض النظر عن الكفاءة  عند التعيين بغ
ــل والتخصص ليس  ــة والتأهي والنزاه
ــر إلى حد  ــل الأم ــب بل وص هذا فحس

ــدة توفر الحماية  ــة قوانين جدي صياغ
ــن وتحصين أعمالهم  الكاملة للمتهمي
ــن  ــق الوط ــي ح ــة ف ــة المرتكب الدنيئ
ــعب اليمني كما ناقشنا ذلك قبل  والش
أكثر من عام عبر صحيفة الثورة الغراء 
ــرين حلقة  ــن عش ــلال أكثر م ــن خ وم
ــاد الكارثية في  ــن مواد الإفس مطولة ع
ــذا القانون  ــم 17، 2010م ه ــون رق القان
ــتعجال بإصداره  ــذي تم إقراره والاس ال
ــد ما بدأت  ــل موعده وذلك عن حتى قب
ــى  ــرارتها إل ــت ش ــس ووصل ــورة تون ث
ــا اليمن  ــة ومنه ــدان العربي ــض البل بع
ــيخ والهزيل الذي  ــون المس ذلك القان
راهن الكثير على أن كبار التجار هم من 

صاغوه وليس خبراء الضرائب.
نداء إلى كبار التجار قبل الدخول 

في التفاصيل
أناشدكم يا كبار التجار في البلد يا من 
ــرت  ــم أباطرة في اليمن وانتش أصبحت
ــي العالم أجمع  ــتمارتكم وأموالكم ف اس
ــون أن هذا  ــذات تعلم ــم بال ــكل وانت وال
التضخم ناتج عن سرقة حقوق الشعب 
والدولة من الضرائب بل إن خوفكم من 
ــترد  أن يأتي نظام مخلص ووطني يس
ــوق  ــم حق ــم وأبنائك ــن مخالبك ــن بي م
ــنوات هذا  ــروقة منذ س ــعب المس الش
ــب الأموال إلى  ــوف يدفعكم لتهري الخ
ــم هذه  ــم بأعمالك ــوا أنك ــارج اعلم الخ
ــاكين  ــرقون الرغيف من أفواه المس تس
ــل  العم ــرص  ف ــى  عل ــتحوذون  وتس
ــعب  ــباب وتحولون الش ــة للش الممكن

إلى متسول كبير وللحديث بقية .
*رئيس المنتدى
 الوطني لمكافحة الفساد

المعضلة اليمنية اقتصادية بامتياز

ــم ذمار إلى أي إقليم  ــألة ض ــمت وأنا أتابع الجدل الذي دار حول مس ابتس
وقلت في نفسي ذمار جمهورية بحد ذاتها قلتها وأنا أتذكر النكتة الذمارية 

التي حدثت زمان " مرحبا بالرئيس اليمني في ذمار".
ــد تابعت بصمت كل ما دار من جدل  ــأة فق ولأنني ذماري الهوى أبي النش

عن الإقليم الذي سيضمون إليه ذمار تارة يقولون سبأ وتارة أخرى آزال 
ــنة والإقليم الذي  ــأضم ذمار في كل إقليم س ــت في نفسي لو كان بيدي س قل
سيعجب أهالي ذمار يستمروا فيه والإقليم الذي لن يعجبهم يغادروا منه 

ــي خوفا من أن تطالب الحكومة بـ " نقل  ــن سرعان ما تراجعت عن فكرت لك
قدم " .

ــبأ وآزال تنازعا على ذمار كل منهما يريد أن يضمها إليه ولو  ــمعنا أن س س
ــلال رحمه الله " ميناء ميناء يا  كنت حكما لقلت لهم ما قاله أهل ذمار للس

سلال " من يشتي ذمار تنضم إليه يسوي فيها ميناء.
ــمعه من حديث حول  وحكاية ميناء ميناء لها مداولات كثيرة أهمها ما نس
ــاوية أو متقاربة  ــب توزيع الثروات على الأقاليم بحيث تكون كلها متس نس

ولا يكون هناك إقليم طفران وإقليم ثري ، إقليم مكفل وإقليم مرحل.
ــان الحال يصبح يا  أما عندما تجتمع صنعاء وذمار في إقليم واحد فإن لس
ليت والله وصنعاء عصيدة وقاع جهران ملوجة واحدة ويبقى المرق والزوم 

على صعدة وعمران وصلاة على النبي.
ــيجدون بين  ــذي فيه ذمار على الأقل س ــا بخت الإقليم ال ــوال ي في كل الأح
ــمون ولعل النوادر التي سمعناها  الحين والآخر من ذمار ما يجعلهم يبتس
في المحافظين المتواليين على محافظة ذمار ستتوسع لتصبح على مستوى 
ــكان أبناء الأقاليم  ــيصبح بإم ــم وخدماته التي تقدم للمواطنين وس الإقلي
ــة في جامعة عين عنس وبإذن الله لن يضطر أهالي ذمار في  الأخرى الدراس
عهد حكومة الإقليم إلى تناول السندويتش بالروتي ووضع  الروتي داخل 
البيضة ولن يرفعوا لافتة " المسؤول نائم رحم الله من أيقظه " ولن يتصلوا 
ــؤولين النائمين  ــاريع المفقودة أو المس ببرنامج نوح الطيور للإبلاغ عن المش

أو المياه المنقطعة.
ــينية فأهالي ذمار  ــم ومنها طريق الحس ــاريع طرق الأقالي وإذا تعثرت مش
ــيردون كل الأحجار  ــتفادة منها وس ــا وزراعتها للاس ــيقومون بحراثته س

السوداء التي تضعها الحكومة لمشاريع ثم تنساها وتنسى المشاريع.
ــين  ــاعرا بحجم البردوني ومقرئا بروعة محمد حس تحية لمدينة أنجبت ش

عامر وأبناؤها أكثر طيبة وأشد بساطة وأسرع بديهة وأظرف منطقا.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين.

جمهورية ذمار
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ــي  الوطن ــوار  الح ــر  مؤتم ــج  نتائ
ــي  ــر" الت ــة المؤتم ــا " وثيق حملته
ــادة  لاقت  الكثير من الإطراء والإش
ــن المتنفذين  ــد من اللاعبي والتأيي
ــي وكانت  ــتوى المحل ــى المس عل
محل ترحيب كل الدوائر الإقليمية 
ــي  ــوية ف ــة للتس ــة الراعي والدولي
ــيقال  وس ــر  الكثي ــل  وقي ــن  اليم
ــون محتويات "  ــول مضم أيضاً ح
ــة  الكثير خاصة فيما يتعلق  الوثيق
ــم  والحك ــة  الدول ــاء  بن ــوع  بموض
ــكيل الجيش  ــيد وإعادة وتش الرش

اليمني والحقوق والحريات. 
ــى ارض الواقع  ــق عل ــو نفذ وطب فل
ــه " وثيقة مؤتمر الحوار  ما جاءت ب
ــتكون  س ــن  اليم ــإن  ف  " ــي  الوطن
ــدد وأنظمة  ــة جديدة بحكام ج دول
ــدة الأمر الذي  ــات تنفيذ جدي والي
ــية   ــوى السياس ــى الق ــم عل يحت
ــات الموقعة على  الأحزاب والمكون
ــادة  ــع قي ــكل م ــة " أن تش " الوثيق
ــعي لبناء الدولة اليمنية  البلاد الس
ــكام يمنيين جدد بما  الجديدة بح
ــذري حقيقي  ــى تغيير ج يؤدي إل
ــبابية  ــتكمالاً للثورة الش ــل اس يمث

ــي نعيش ذكراها هذه  11 فبراير الت
الأيام .

ــت محل  ــوار " أصبح ــة الح  "وثيق
ــي باعتبارها  ــاع محلي وعالم إجم
ــف  ــن بمختل ــل إرادة  اليمنيي تمث
ــم ونقلت اليمن  مكوناتهم وأطيافه
ــة صغيرة  ــروب دائم ــن مرحلة ح م
ــى مرحلة الولوج في بناء  وكبيرة إل
دولة يمنية وفقاً هي دولة المواطنة 
ــن يبنيها حكام  ــاوية التي ل المتس
ــم يتغيروا وإن تغير  الأمس الذين ل
ــن الأعوان هنا  ــام ونفر م رأس النظ

أو هناك . 
ــادت بها "  ــة الجديدة التي ن  الدول
وثيقة الحوار " تتطلب حكاماً جدد 
أيضاً متخففون من حمولات حكام 
ــة بالحروب  ــس الآثمة المتمثل الأم
والصراعات والثارات والخصومات 
ــكام  ــاد  فح ــل المض ــل والقت والقت
ــوا  ــوم عاش ــكام الي ــم ح ــس ه الأم
ــة  ــاب الدول ــل غي ــي ظ ــوا ف وحكم
ــكال الحكم التقليدية  ــيادة أش وس
أمثال حكم العسكر الذين عسكروا 
ــة وحكم  ــاة العام ــكال الحي كل أش
ــلحة  المس ــات  والجماع ــيخ   الش
ــة بها وحكم  ــرت الدول التي اختص

ــل ومافيات التهريب  عصابات القت
وحكم القبيلة والمنطقة والأسرة.  

ــوار" تتضمن  ــة مؤتمر الح إن وثيق
ــت مخطوفة  ــعبية ظل ــات ش تطلع
ــايخ  ــكر والمش من قبل حكم العس
ــلحة ومافيات  والمجموعات المس
ــتبدادية  ــا قوى اس ــب وكله التهري
ــة لتطلعاته  ــعب رافض ــة للش قامع
ــرن خنقت كل  ــف ق ــر من نص لأكث
دعوات وانتفاضات التغيير وألغت 
كل أهداف وتطلعات الثورة اليمنية 
ــه ودفنت  ــر وأمال ــبتمبر وأكتوب س
ــعب في الوحدة وقتلت  أحلام الش
ــعبيين  ــاء الش ــادة والزعم الق كل 
ــن  ــن بي ــرون م ــوا يظه ــن كان الذي
ــون تطلعاتهم  ــعب يحمل أبناء الش

وأحلامهم
ــة  اليمني ــدة  الوح ــت  كان ــإذا  ف
ــد نقلت  ــو90 ق ــن ماي ـــ22 م ــي ال ف
ــم في دولة  ــوى التي كانت تحك الق
ــة  جمهوري  " ــابقة  الس ــوب  الجن
ــعبية"  الش ــة  الديمقراطي ــن  اليم
ــرب صيف  ــاع ثم بعد ح ــى الضي إل
ــك  تل ــت  أصبح ــئومة  المش 94م 
ــخ ،  بينما  ــن التاري ــوى جزءاً م الق
ــم  ــت تحك ــي كان ــوى الت ــت الق كان

ــابقاً" الجمهورية  شمال الوطن س
ــوم قيام  ــى ي ــة" إل ــة اليمني العربي
ــت كل  ــد نقل ــو90 م ق ــدة ماي الوح
ــعب في  تطلعات وأحلام ابناء الش
ــورة والتغيير والدولة والمواطنة  الث
المتساوية إلى الضياع أو خطفتها 
ــي  الماض ــات  ملف ــي  ف ــا  وركنته
ــر النواح عليه  لتصبح تاريخاً  يكث
ــون ببناء دولة  الحالمون والطامح

ووطن يتسمع للجميع .
ــعب اليمني  ــات الش ــل تطلع وتظ
ــدة  ــة جدي ــى دول إل ــوا  ــوم ترن الي
ــة عادلة  ــدد نقصد دول ــكام ج وبح
ــون والمواطنة  ــام والقان دولة النظ
ــا  ــت عيه ــي تحدث ــاوية الت المتس
ــي  " وه ــوار  الح ــر  ــة مؤتم " وثيق
ــت دولة وحكام الجنوب الذين  ليس
أصبحوا جزءاً من التاريخ ولا دولة 
وحكام الشمال أو دولة ما بعد حرب 
ــان رحلتا تطلعات  ــف 94م اللت صي
الشعب وأحلامه إلى ملفات وأدراج 

مهملة .
ــدى أبناء  ــة ل ــة جامح ــاك رغب هن
الشعب بدولة جديدة بحكام جدد  
دولة لا مكان فيها لاستبداد العسكر 
وتفصيل مقاس الحكم على مقاس 

ولا  ــرة  والأس ــة  والمنطق ــة  القبيل
ــادات وثقافة  ــات وع ــان علاق لطغي
ــى   عل ــم  القائ ــد   البلي ــي  الماض
ــتغلال والنهب  الظلم والقهر والاس
ــات الإقطاعية   ــكار والممارس والأف

الهمجية 
 باختصار الدولة المنشودة جديدة 
ــة  ــي دول ــت ه ــدد ليس ــكام ج وبح
ــايخ ولا دولة السيد  العسكر والمش
ــة  القائد الضرورة   ــد ولا دول والعبي
ــواء  ــرد س ــة أو الف ــد الفلت أو القائ
ــة  ــا دول ــاً انه ــكرياً أو مدني كان عس
ــون التي  ــة القان ــات ودول المؤسس
ــد ينعم  ــاء وطن جدي ــرع في بن تش
ــاواة ويتساوى  فيه  بالعدل والمس

كل مواطنيه أمام القانون . 
ــن  اليمني  يجلس  ــراً : الوط  وأخي
ــداً إما أن  ــاهق عالٍ ج ــى ش الآن عل
ــماء  ــق في أعالي الس ــر ويحل يطي
ــة جديدة بحكام  ــن أجل بناء دول م
ــحيقة في  ــع في هوة س ــدد أو يق ج
ــول لتعود علاقات العبودية  المجه
ــم  وحك ــتبداد  والاس ــتغلال  والاس
أو  ــة  والقبيل ــة  والمنطق ــرة  الأس
ــلالة وشيوع مظاهر  المذهب والس

النهب والسرقة . 
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أحلامنا مشوبة بتخوفات تتزايد كل يوم

ــراد  ــا ي ــدور وم ــا ي ــة م ــدري حقيق لا ن
ــهرين  لليمن, خصوصًا ما بدأ في الش
ــوار  ــر الح ــر مؤتم ــن عم ــن م الأخيري
ــح أن  ــوم .. صحي ــى الي ــي وحت الوطن
ــل مبادئ  ــاءت تحم ــة الحوار ج وثيق
ــاس  معتدلة لقيام يمن جديد على أس
ــارع اليمني  ــاركي, وقد ارتضى الش تش
ــن  ــتقبل, لك ــاء المس ــةً لبن ــا خارط به
ــير بخطوات  ــى الأرض تس الوقائع عل
ــذا  ه ــم  تأزي ــاه  باتج ــة  دراماتيكي
ــالات تفرض  ــاك اقتت ــتقبل .. هن المس
ــا بعد آخر  ــها بدواعٍ عبثية, ويومً نفس
ــات وتتطور, ولا  ــزح هذه الصراع تتزح
ــيناريوهات  ــن الس ــوع م ــدري بأي ن ن
يمكن أن يتعامل من يحمل السلاح مع 
مستقبل الدولة اليمنية التي يقف ندًا 

لها منذ اليوم.
ــادم,  الق ــن  م ــون  يتخوف ــاس  الن
ــي  ــدث ف ــا يح ــة م ــون لغراب ويندهش

ــن هوية  ــائلين ع ــذه المرحلة, متس ه
ــف وراء  ــذي يق ــي ال ــب الحقيق اللاع
ــن قضية دماج,  ــذه التطورات بدءًا م ه
ــوم  ــاع والهج ــع الدف ــة مجم ــم قضي ث
ــة أرحب  ــم قضي ــكرات, ث ــى المعس عل
ــاذا بعد؟  ــوف .. لكن: وم ــران والج وعم
ــزلاق حتى  ــي هذا الان ــتمر ف هل سنس
الوصول إلى قعر الهاوية وتحلل مركب 
الدولة الحالية, أم أنها سحابة صيف, 
ــي مجموع  ــل الذوبان ف ــائل ما قب ورس

الدولة القادمة.
في بعض الأحيان تسلمني الهواجس 
ــوار الوطني  ــى أن الح ــخصيًا إل أنا ش
حين رأى فيه اليمنيون منجاة وعاصمًا 
ــوى خارجية  ــان رأت فيه ق ــن الطوف م
ــادئ كان قاب  ــتقبل ه مدخلاً لوأد مس
ــيما  ــين أو أدنى من التحقق, لاس قوس
ــول  ــبابي ودخ ــل الش ــروز الفع ــد ب بع
ــاق وطني ..  ــية في وف ــوى السياس الق

ولذلك كان على تلك القوى الخارجية 
ــرورة وجود مرحلة حوار  أن تتذرع بض
ــتحقاقات  ــا مطيةًلإعاقة الاس تتخذه
ــولاً  ــي, وص ــاق الوطن ــة للوف الإيجابي
ــمى,المتمثل  إلى تحقيق الهدف الأس
بكبح جماح اليمنيين جميعهم, وليس 
ــاف آخر,  ــة فصيل وإضع ــرد تقوي مج
فالمؤامرة تجيء اليوم بصيغة أشمل؛ 
ــام  ــف أم ــه يق ــا أدرك أن ــن يديره لأن م
ــي ذلك من  ــاوى ف ــي, يتس ــع ح مجتم
ــبعين أو من كان في  كان في ميدان الس

ميدان الستين.
ــرى مما يحدث – في  ــة الكب إن المصيب
ــلحة  ــي أن جماعة مس ــي - ليس ف رأي
تهيمن اليوم وتزداد قوة, وإنما في حالة 
الاستقطاب الحادة والخصومات التي 
ــمال,  ــمال الش ــا قبائل ش ــت فيه دخل
ــا  ــل وجلافته ــذه القبائ ــرة ه ــى كث عل
ــن  ــة, فم الثأري ــا  ــلحها ونزعاته وتس

ــتتخلى  ــا أن هذه القبائل س يضمن لن
ــباق الهيمنة  عن تفجير الخصومة وس

بعد اليوم؟
ــدت  ــا أن فق ــل كان له ــذه القبائ إن ه
ــتينيات  ــي الس ــا ف ــن أبنائه الآلاف م
ــع عن الحكم الإمامي ومدافع  بين مداف
ــرات  عن خصومهم, واليوم هناك مؤش
واضحة لعودة هذه القبائل إلى المربع 
ــل  ــلاً فه ــك فع ــق ذل ــه, وإذا تحق نفس
ــيط, أم  ــتظل الدولة تلعب دور الوس س
أنها ستفرض نفسها رقيبًا قويًا ومؤدبًا 
ــن يخل ببنود الصلح ويعود إلى  لكل م

تفجير الوضع من جديد؟!.
ــار  ــزم بالخي ــة أن تلت ــتطيع الدول تس
ــعال  ــى إش ــق إل ــر دون أن تنزل الأخي
ــراه باغيًا .. فنحن لا  ــرب ضد طرف ت ح
ــلبيًا يفقد  ــل محايدًا س ــا أن تظ نريده
ــن هيبته  ــى م ــا تبق ــزءًا مم ــوم ج كل ي
لدى المتصارعين, ولا نريدها أيضًا أن 

ــغل بحرب تلهيها عن  تكون طرفًا ينش
ــعب اقتصاديًا  ــتوى الش (إنهاض مس
ــا كان الأمر  ــيًا) كم واجتماعيًا وسياس
ــغلت الثورة  ــتينيات حين انش في الس
الوليدة عن تحقيق هذا الهدف بحربها 

مع الخصوم, ولم تقم دولة.
عمومًا, نحن اليوم بحاجة إلى ما يعيد 
إلينا الطمأنينة بأن الحوار الوطني لم 
يكن لدى بعض القوى مدخلاً لتفخيخ 
ــتقبل .. وهذا الاطمئنان لن يكون  المس
إلا بتلاشي حالة الصراعات المسلحة 
ــودة أوضاع  ــمال, وع ــمال الش ــي ش ف
ــى طبيعتها, وحمل  ــق هناك إل المناط
ــرام إرادة اليمنيين  ــى احت ــي عل الباغ
ــن  ــح الوط ــم أن يفتت ــن لا يرضيه الذي
ــلة  ــتقبله المنتظر بسلس اليمني مس
ــن تخلف غير مزيد  ــات دامية ل مواجه

من التقزم.. فهل أدركنا ذلك؟!
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